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مما لا شــــــــك فيه أن الإعلان عن شــــــــهر مايو كموعد لعقد قمة 
ترمــــــــب مع القــــــــادة الخليجييــــــــن، ثم تأجيل ذلــــــــك، مع تضارب 
التصريحــــــــات حــــــــول الموعد الذي تــــــــم التأجيل لــــــــه، هو دلالة 
واضحــــــــة على أن زيــــــــارات القادة، وتأجيل إحداها، ســــــــاهمت 
في تعميق تمركز كل طــــــــرف في خندقه، كما يبدو أن الإدارة 
الأميركية ليســــــــت جاهزة لممارســــــــة ضغــــــــوط حقيقية على 
أطــــــــراف الأزمة للوصول إلى حل، ولكــــــــن حتى نفهم التأجيل، 
وإمكانيات نجاح القمة بشــــــــكل أفضل، بإمكاننا تحليل حالة 

كل طرف على حدة.
بالنســــــــبة لقطر أي تنازل يقدم اليوم ســــــــيكون بدون ســــــــبب 
 
ً
واضح، خاصــــــــة أن قطر تجــــــــاوزت عنق الزجاجة سياســــــــيا
 
ً
 أخلاقيا

ً
، وحل الأزمة وإن كان مطلبا

ً
 واقتصاديا

ً
وعســــــــكريا

، إلا أنه لن يزيل مســــــــبباتها، أي أن أية تكلفة لحل 
ً
وسياســــــــيا

الأزمــــــــة تتحملهــــــــا قطر لن تســــــــاهم في تطبيــــــــع العلاقات مع 
جيرانهــــــــا، خاصــــــــة أن شــــــــخوص الســــــــلطة في تلــــــــك الدول لا 
يمكنهــــــــم التراجع عن الســــــــقف الذي وضعوه لأنفســــــــهم في 
عدائهم لقطر، على الأقل فــــــــي الحالة الإعلامية العامة، بالتالي 
بالنســــــــبة لقطر لا يمكنها القبول إلا بضغــــــــط أميركي يجبر 
دول الحصار على تنازل كبير أمام تنازلات قطرية شــــــــكلية، 

كما كان الحال عام 2014 في اتفاق الرياض.
 ،

ً
أما المملكة العربية الســــــــعودية فالوضع هنــــــــاك أكثر تعقيدا

 لتأمين مكانه على 
ً
فمحمد بن ســــــــلمان، والذي يسعى جاهدا

رأس الســــــــلطة، لا يمكنه القبول بهزيمة أو تراجع، ســــــــواءً في 

ملف قطر أو اليمن أو غيرها من الملفات الشــــــــائكة التي اتخذ 
فيهــــــــا مواقف علنية صارمــــــــة، وبالتالي فهــــــــو بحاجة لنصر 
د العلاقة مع واشــــــــنطن مع الابتزاز 

ّ
معنوي حافل، كما أن تعق

السياسي الذي يمارســــــــه الرئيس الأميركي يجعل من وضع 
، خاصة وهو يواجه أزمة اقتصادية مقبلة 

ً
بن ســــــــلمان حرجا

مع الهدر المســــــــتمر في اليمن، وفي الوقت نفســــــــه لا يشــــــــعر 
بضغــــــــط حقيقي من الولايات المتحدة ليغير موقفه من قطر، 
وتعتمد الســــــــعودية هنا على الموقف الإماراتي المتعنّت الذي 
يمكنها مــــــــن أن تجامل الولايــــــــات المتحدة بمرونــــــــة أكبر في 
الملف، كما أشــــــــار مصــــــــدر في الخارجيــــــــة الأميركية، مقابل 

تعنت إماراتي يرفع الحرج عن الرياض.
بالنســــــــبة لأبوظبــــــــي أصبحــــــــت الخيــــــــارات محــــــــدودة كذلــــــــك، 
فعلــــــــى الرغم من الانتصار الشــــــــكلي برحيل تيلرســــــــون، إلا 

أن إضعــــــــاف جبهة كوشــــــــنر، وظهــــــــور أبوظبــــــــي كطرف في 
 مع 

ً
تحقيقات ميلر، يبدو أنه تســــــــبب في موقــــــــف أقل تعاطفا

أبوظبي في إدارة ترمب، فلأول مرة منذ وصول ترمب للبيت 
الأبيض نسمع تصريحات، وإن كانت على لسان مصدر في 
البيت الأبيض، يتحدث لـــــــــ «النيويورك تايمز»، تنتقد أبوظبي، 
 حيال الأزمة، كما أن تأجيل زيارة ولي 

ً
باعتبارهــــــــا أكثر تعنتا

العهــــــــد بطلب من أبوظبي، وعدم جدولة موعد بديل بســــــــرعة، 
دلالة واضحة على أن شهر العسل بين محمد بن زايد وترمب 
قــــــــد انتهى، وعوض أن تكون نتيجــــــــة ذلك موقف أقل حدة من 
أبوظبــــــــي، يبدو أن هــــــــذه الأخيرة قررت رفع الســــــــقف، وزيادة 
التعنت، والاستمرار في العمل عبر الباب الخلفي، للتأثير على 
الإدارة الأميركية، وبالتالي يكون موضوع عقد قمة مصالحة 

 من حيث المبدأ.
ً
مرفوضا

في واشــــــــنطن ربما يكون العنوان الأبرز هــــــــو عدم الجاهزية، 
أولاً ليــــــــس هناك اســــــــتراتيجية واضحة لدى واشــــــــنطن تجاه 
منطقة الخليج بشــــــــكل عام، سوى تركيز الرئيس على أن لدى 
هذه الدول أموالاً لا بد أن يتوجه جزء منها لشــــــــراء الأسلحة، 
وتوفير الوظائف في الولايات المتحدة، وسياسة الابتزاز هذه 
قد تفيد واشــــــــنطن خلال هذه الأزمة، مــــــــن خلال مبدأ العصا 
والجــــــــزرة، ولكن نفعها ســــــــينتهي بعد مرحلــــــــة معينة، حين 
تضمن هذه الدول أن أقصى ما يمكن الاستفادة من واشنطن 
فيــــــــه هو موقف الحياد الذي لا يبدو أن واشــــــــنطن قادرة على 
، ويضــــــــاف إلى ذلك عدم اكتمــــــــال الفريق المعني 

ً
غيــــــــره حاليا

بالسياســــــــة الخارجية في هذه الإدارة التــــــــي أصبحت كالباب 
الدوار، وبالتالي فإن اســــــــتراتيجية اللافعل هذه ستتحول إلى 
لوحة إعلانــــــــات ضخمة لحلفاء واشــــــــنطن وأعدائها على حد 

سواء أن الدفع لواشنطن كافٍ لإسكاتها عن الفعل الدولي.
بشــــــــكل عام لا يبــــــــدو أن البيئة مهيأة لحوار شــــــــامل خليجي 
برعايــــــــة أميركية، الوقائــــــــع على الأرض تقول إن الســــــــيناريو 
الأقرب الآن هو اســــــــتمرار الوضع على مــــــــا هو عليه، لا يوجد 
طرف تدفعه خســــــــارة حقيقية في هذه الأزمة لفعل ما، يغيّر 
ما يحدث على الأرض، وربما تكون المشــــــــكلة الأكبر في هذه 
الأزمة هي في كــــــــون تكلفتها الحقيقية على الأنظمة قليلة، أو 

على الأقل لدى الجميع قدرة على تحمل تكاليفها.
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 هل من حل قادم للأزمة الخليجية؟ 

@majedalansarimajedalansari@hotmail.com


